
قــــــراءة في عــــــودة التنســــــيق الأمــــــني بين
السلطة و”إسرائيل”
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في ظــل موجــة التطــبيع مــع الكيــان الإسرائيلــي الــتي اجتــاحت المنطقــة العربيــة خلال الفــترة الحاليّــة،
يـر الهيئـة العامـة للشـؤون المدنيـة الفلسـطينية حسين الشيـخ أعلنـت السـلطة الوطنيـة مـن خلال وز
مســاء الثلاثــاء  مــن نــوفمبر/تشرين الثــاني  أن التنســيق الأمــني بين الســلطة الفلســطينية

و”إسرائيل” سيعود إلى ما كان عليه قبل  من مايو/أيار.

وقال الشيخ في تصريحه: “على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن
التزام “إسرائيل” بالاتفاقيات الموقعة معها واستنادًا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية
بما يؤكد التزام “إسرائيل” بذلك، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع “إسرائيل” كما كان عليه

.″ من مايو/أيار  الحال قبل

على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام اسرائيل
بالاتفاقيات الموقعه معنا، واستنادا الى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبه
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وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك. وعليه سيعود مسار العلاقة مع
اسرائيل كما كان.
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November 17, 2020

 

جاء هذا القرار بعدما كانت السلطة قد أعلنت وقف هذا التنسيق رسميًا كنوع من الاحتجاج على
الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط، التي كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الستار عنها

في يناير/كانون الثاني، وأعطت “إسرائيل” الصلاحية لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية لها.

وعلــى الرغــم مــن تبعــات هــذا القــرار الســلبية علــى الســلطة الفلســطينية والشعــب الفلســطيني في
الــداخل والخــا، أبرزهــا العجــز الكــبير في ميزانيــة الســلطة الفلســطينية التي أصــبحت تكافــح أيضًــا
لمواجهـة انتشـار فـيروس كورونـا المسـتجد، ولم تعـد قـادرة علـى سـداد أجـور المـوظفين العمـوميين لـديها،
مكتفيــة بــدفع أنصــاف تلــك الرواتــب، كــان لــه ميزة تكمــن في توحــد الصــف الفلســطيني والفصائــل
الفلسطينية واتفاقهم على موقف واحد والبدء في السير نحو المصالحة بين السلطة الفلسطينية في
الضفـة الغربيـة وحكومـة حمـاس في قطـاع غـزة، الأمـر الـذي أعطـى جرعـة أمـل للشعـب الفلسـطيني

الذي عانى من الانقسام طيلة العشر سنوات الماضية.

لكن هذا القرار المفاجئ من السلطة الفلسطينية أثار موجة من الإحباط نحو سير عملية المصالحة،
والغضــب والرفــض بين الفصائــل وصــفوف الشعــب الفلســطيني الذيــن اعتــبروه ضربةً وطعنة مؤلمــة
للشعب وانقلابًا على القرار الذي جاء كرد فعل على الخطة الأمريكية التي تهدف إلى تصفية القضية

الفلسطينية المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

كد مسؤول فلسطيني، مساء الأربعاء، أن السلطة قررت إعادة لم تقف المفاجأة عن هذا الحد، بل أ
السفيرين إلى الإمارات والبحرين بعد استدعائهما مؤخرًا، احتجاجًا على قرارهما توقيع اتفاق تطبيع
كامل مع “إسرائيل” حسبما نقلت رويترز، ليكون ذلك مخالفًا للموقف الحاد الذي أعلنته السلطة

خلال الأسابيع الماضية ضد الإمارات والبحرين، والتف الشعب الفلسطيني حوله.

موقـــف الفصائـــل الفلســـطينية.. اســـتنكار
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واسع
أدانت حركة حماس قرار السلطة الفلسطينية وقالت في بيان صحفي لها، إن هذا القرار يمثل طعنة
للجهــود الوطنيــة نحــو بنــاء شراكــة وطنية وإستراتيجيــة نضاليــة لمواجهــة الاحتلال والضــم والتطــبيع
وصــفقة القــرن، ويــأتي في ظــل الإعلان عــن آلاف الوحــدات الســكنية الاســتيطانية في مدينــة القــدس

المحتلة.

وأوضحـت الحركـة أن السـلطة الفلسـطينية بهـذا القـرار تعطـي المـبرر لمعسـكر التطـبيع العـربي الـذي مـا
فتئت تدينه وترفضه، وطالبت السلطة بالتراجع الفوري عن قرارها وترك المراهنة على بايدن وغيره،
كدت أن الطريقة الوحيدة لطرد الاحتلال تتمثل بتحقيق وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وأ

وطني شامل ينطلق من إستراتيجية المواجهة مع الاحتلال.

فيما أدانت حركة الجهاد الإسلامي هذا الإعلان بأشد العبارات مثل عودة العلاقات المحرمة والمجرمة
كدت الحركة في بيان لها، أن قرار عودة مسار العلاقة بين السلطة في رام الله والاحتلال الإسرائيلي، وأ
مع الاحتلال الاسرائيلي يمثل انقلابًا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفًا مع الاحتلال بدلاً من
التحــالف الــوطني، وهــو خــروج علــى مقــررات الإجمــاع الــوطني ومخرجــات اجتمــاع الأمنــاء العــامين

للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية. 

وتوافق موقف الجهاد مع حماس في أن علاقة السلطة مع الاحتلال تعني تأييد وتشجيع التطبيع
الخياني الذي أجمعت القوى على رفضه والتصدي له، كما أن “استمرار الرهان الخاسر على الولايات
المتحدة والرهان على مسيرة الاستسلام التي أودت بقضيتنا إلى المهالك وشجعت على تحالف بعض
يــــر مــــؤامرات تصــــفية القضيــــة يــــق أمــــام تمر الأنظمــــة العربيــــة العميلــــة مــــع الاحتلال، يفتــــح الطر

الفلسطينية”.

لم يختلف الحال عن الجبهة الديمقراطية التي اعتبرت أيضًا أن قرار العودة إلى
العلاقات مع دولة الاحتلال هو انقلاب على القرار القيادي

أمـا الجبهـة الشعبيـة فقـد اعتـبرت في بيـان لهـا، أن إعلان السـلطة إعادة العلاقـات مـع دولـة الاحتلال
كمــا كــانت عليهــا، نســفٌ لقــرارات المجلسين الــوطني والمركــزي بالتحلّــل مــن الاتفاقيــات الموقعــة معهــا،
ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد، أخيرًا، في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت

القوى على أن أهم متطلباتها تكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.

ودعت الجبهة الشعبية جميع القوى والنقابات ومنظمات المجتمع وقطاعات الشعب الفلسطيني
للتصـــدي لقـــرار السلطة ولســـياسة التفـــردّ الـــتي تُـــدير الظهـــر للمؤســـسات الوطنيـــة ولموقف القـــوى
السياسية والمجتمعية التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات
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الموقعة، ويُعيد للصراع طابعه مع العدو ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة
سبيلاً في إدارة الصراع معه”.

لم يختلـف الحـال عـن الجبهـة الديمقراطيـة الـتي اعتـبرت أيضًـا أن قـرار العـودة إلى العلاقـات مـع دولـة
ــار المــاضي الــذي قــضى بالتحلــل مــن الاتفاقــات ــادي في مايو/أي الاحتلال هــو انقلاب علــى القــرار القي
كًــا لقــرارات المجلــس الــوطني في والتفاهمــات مــع “إسرائيــل” والولايــات المتحــدة، فضلاً عــن كــونه انتها
دورته الأخيرة، وذلك لأن هذا القرار صدر بشكل منفرد دون العودة إلى الإطار القيادي الذي اتخذ
يـر الفلسـطينية، وبمـا يخـالف اتجاهـات قـرار /، ودون العـودة إلى اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر

العمل ومخرجات اجتماع الأمناء العامين بين بيروت ورام الله في  من سبتمبر/أيلول الماضي.

التنسيق الأمني في الصحافة الإسرائيلية
أبــدت الصــحف العبريــة اهتمامًــا ملحوظًــا بــإعلان الســلطة الفلســطينية عــودة العلاقــات والتنســيق

الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، بشأن أهمية هذه الخطوة وأسبابها.

وصفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” هذه الخطوة بالـ”صحيحة”، وقالت: “رغم أنه لا يوجد تنسيق
أمني بين “إسرائيل” والسلطة، ولم تقع أي مصيبة فعلية، فإن محافل الأمن الإسرائيلية لم تقبل هذا

الوضع، حتى جاءت أمس بشرى استئناف التنسيق، وهذا الأمر ينبغي الترحيب به”.

فيمــا كشفــت الصــحيفة عــن ســبب هــذا القــرار، وهــو أن ممثلاً للــدول المانحــة التقــى، أخــيرًا، الرئيــس
الفلســطيني محمــود عبــاس، وعــرض عليــه تقــديم مساعــدات ماليــة للســلطة الفلســطينية مقابــل

عودتها للتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال.

كـدت أن فـوز المرشـح الـديمقراطي بايـدن “أعطى ثمـاره الأولى، فقيـادة أمـا صـحيفة “هآرتـس” فقـد أ
الســلطة اســتغلت اســتبدال الإدارة المتوقــع، لتبريــر خطــوة كــانت مطلوبــة منــذ زمــن، وهــي اســتئناف

التنسيق الأمني مع “إسرائيل””.

يتضح من إجماع الصحف العبرية أن الأزمة الاقتصادية التي ضربت السلطة
الفلسطينية هي السبب الرئيسي لإعلان هذا القرار المفاجئ

وذكــرت أيضًــا أن “الســلطة تــوقفت عــن تســلم أمــوال المقاصــة للضرائــب الــتي جبتهــا “إسرائيــل”
لصالحهـا، وهـو مبلـغ تراكـم ليصـل إلى نحـو . مليـار شيكـل، ردًا علـى قـرار “إسرائيـل” منـع تحويـل
دعم مالي للأسرى الفلسطينيين”، علمًا بأن إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن
وزارة الماليـة الفلسـطينية، علـى السـلع الـواردة للأخـيرة مـن الخـا، تقتطـع منهـا تـل أبيـب % بـدل

جباية.
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كدت الصحيفة أن “السلطة الفلسطينية هي التي دفعت معظم الثمن، فالأموال التي رفضت كما أ
تسلمها هي بحاجة إليها في زمن الأزمة الاقتصادية الشديدة التي تمر بها، وقطع التنسيق المدني قاد
لاســتئناف العلاقــة المبــاشرة بين مئــات آلاف ســكان الضفــة والإدارة المدنيــة الإسرائيليــة بصــورة اعتــبرت

نوعًا من الاعتراف بالاحتلال”.

فيمــا رأت صــحيفة “إسرائيــل اليــوم” أن هنــاك ثلاثــة أســباب دفعــت الســلطة لإعلان عــودة التســيق
الأمني مع الاحتلال وهي: فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة والأزمة الاقتصادية الحادة التي ضربت

السلطة الفلسطينية، إضافة إلى الخوف من جهود المصالحة بين السلطة وحماس.

ويتضــح مــن إجمــاع الصــحف العبريــة أن الأزمــة الاقتصاديــة الــتي ضربــت الســلطة الفلســطينية هــي
السبب الرئيسي لإعلان هذا القرار المفاجئ من السلطة.
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